
  

التربة ومكوناتھا 
 

التربة ثروة طبیعیة مھمة تغطي الكثیر من سطح الأرض. تعتمد الحیاة في الأرض على التربة بوصفھا مصدرًا مباشرًا، أو 
غیر مباشر للطعام. فالنباتات مثلاً متجذرة في التربة، وتحصل منھا على المغذیات (المواد المغذیة)، والحیوانات تحصل كذلك 

على المواد المغذیة من النباتات، أو من الحیوانات التي تأكل النباتات. تسبب میكروبات معینة في التربة تحَللّ العضویات 
المیتة التي تساعد على إعادة المواد المغذیة للتربة. وبالإضافة لذلك فإن العدید من الحیوانات یجد الحمایة في التربة. 

تحوي التربة المعادن والمواد العضویة والنباتیة والحیوانیة الأخرى وكذلك الھواء والماء. وتتغیر محتویات التربة بانتظام. 
ھناك العدید من أنواع التربة، ولكلّ منھا خواص ممیزة بما في ذلك اللون والتركیب. ویساعد نوع التربة في منطقة ما في 

تحدید القدرة على نمو المحاصیل بھا. وتتشكل التربة ببطء وتدُمّر بسھولة ولذلك یجب أن تصان حتى یمكن لھا أن تستمر في 
دعم الحیاة. 

یستخدم علماء التربة مصطلح البولیبیدونات للكتل المختلفة من التربة في منطقة جغرافیة معینة. ویمكن أن تكون ھذه الكتل 
كبیرة الحجوم، وبلا حدود، ولكن بعضھا لھ مساحة سطحیة قدرھا متر مربع واحد فقط، ولبعض البولیبیدونات سمك یقل عن 

سم. ومقطع التربة مصطلح یستعمل للتعبیر عن تركیب التربة. 13
 

تركیب التربة 
تسمى المعادن والجسیمات العضویة في التربة جسیمات التربة. ویشغل الھواء والماء الفراغ بین الجسیمات، وتعیش النباتات 

والحیوانات في ھذه الفراغات المسامیة وتنمو جذور النباتات أیضًا خلال الفراغات المسامیة. 
 

تمد المعادن النباتات الخضراء بالمواد المغذیة. وتشكل الجسیمات المعروفة باسم الرمل و الغرین والطین معظم  :المعادن
المحتوى المعدني للتربة. 

والرمال والغرین جسیمات لمعادن الكوارتز والفلسبارات. تتكون الأطیان من الإلیت والكاولین والمایكات والفیرمكیولیت، 
ومعادن أخرى. وتضیف كمیات شحیحة من معادن عدیدة المواد المغذیة للتربة ومنھا الكالسیوم والفوسفور والبوتاسیوم. 

% من جسیماتھا معادن. 80ومعظم الترب تسمى ترباً معدنیة لأن أكثر من 
 

تتكون من مواد عضویة في مراحل متفاوتة من التحلل. ویعیش العدید من العضویات أیضًا في  :النباتات والمواد الحیوانیة
التربة. تحوي عضویات التربة جذور النباتات والمیكروبات وبعض الحیوانات كالدیدان والحشرات والثدییات الصغیرة. 

وتفكك البكتیریا والفطر والمیكروبات الأخرى النباتات والحیوانات المیتة. ویساعد العدید من عضویات التربة والجسیمات 
العضویة والمعادن على التجمع (التقارب) وتكوین كتل من التربة. وتكسر الجذور والحیوانات الحافرة والتجویة الطبیعیة كتل 

التربة الكبیرة. 
تطلق المواد العضویة المتحللة المواد المغذیة في التربة. وبالإضافة إلى ذلك تتحد بعض المواد العضویة مع الجسیمات 

المعدنیة. وتشكل المواد المتحللة الأخرى جسیمات تربة عضویة تسمى الدبال. ومعظم الدبال یكون أسود أو ذا لون بني غامق، 
% فقط من حجم الجسیمات في معظم أنواع التربة 12% إلى 6ویحمل كمیة كبیرة من الماء. ویشكل الجزء العضوي من 

المعدنیة. وبالرغم من ذلك فإن ھذه الكمیة الضئیلة تزید كثیرًا من مقدرة التربة لدعم حیاة النبات. وفي بعض الترب التي تسمى 
% من جسیمات التربة. 20التربة العضویة تمثل العضویات أكثر من 

 
یدخل الماء إلى التربة فیذیب المعادن والعناصر الغذائیة، ویشكل محلول التربة. ویتسرب الكثیر من المحلول بعیداً  :الماء

ولكن یبقى بعضھ في الفراغات المسامیة. تحصل النباتات الخضراء على الماء وبعض المواد المغذیة بامتصاص محلول 
التربة من خلال جذورھا. 

 
یحل الھواء مكان الماء الذي یتسرب عبر الفراغات المسامیة الكبیرة. وتعیش عضویات التربة بطریقة أفضل في  :الھواء

التربة التي تحتوي دائما على كمیات متساویة تقریباً من الماء والھواء. 
 

 كیف تتكون التربة
التربة تبدأ بالتكوّن حین تكسر الأمطار والثلج والعوامل البیئیة الأخرى، الصخور والمواد المشابھة. تتكسر المادة الناتجة التي 

 تسمى المادة الأم إلى جسیمات معدنیة.



  

- الصخر الذي تكونت منھ 1یعتمد تكون التربة على التأثیر الجماعي لعدة عوامل ھي 
- الوقت. تتكون التربة ببـطء وفي عملیة مستمـرة، 4- العضویات، 3- المناخ، 2التربة، 

 ه كیف تتكون التـربة العادیة ثم تتطـور عبر القرون.علاتبین الأشكال أ

العضویات البسیطة تعیش على الصخور 
التي تتحلل (تتفكك). ینتج نبات الأشنة 

أحماضًا تساعد على تحلل الصخور. وحینما 
تموت العضویات تتجمع المواد العضویة 

بین الجسیمات المعدنیة.   
الطبقات المسماة نطاقات. تحوي الطبقة 

 مواد عضویة أكثر والعلیا أو النطاق أ
وتصبح عمیقة بدرجة كافیة لدعم بذور 
النبات. أما الطبقة السفلى أو النطاق جـ 

فتشبھ المادة الأم.   
التربة المتطورة تستطیع تدعیم غطاء 

صحي من المزروعات. وقد تحوي أیضًا 
طبقة وسطى تسمى النطاق ب. ھذا النطاق 

یحوي معادن غسلت بمیاة الصرف من 
سطح التربة.   

تبدأ التربة في التشكل حین تحلل القوى 
البیئیة الصخور، والمواد المماثلة والتي تقع 

على سطح الأرض أو قریباً منھ. ویسمى 
علماء التربة المواد الناتجة المادة الأم. ومع 
تطور التربة على مر القرون تتجمع المواد 
العضویة، ویصبح تشابھ التربة لمادتھا الأم 

أقل فأقل. وربما تزیح المثالج والأنھار وقوى بیئیة أخرى المادة الأم والتربة من منطقة لأخرى. 
تتعرض التربة للتكوین والتدمیر باستمرار. وربما تدمر عملیات التعریة التي تتسبب فیھا الریح والمیاه الترب التي استغرق 

تكوینھا آلاف السنین بسرعة. 
 

 یختلف تشكیل التربة حسب تأثیر العوامل البیئیة المختلفة. وتشمل ھذه العوامل:
 نوع المادة الأم.أ  - 1
 المناخ. - 2
. معالم سطح الأرض - 3
 النباتات والحیوانات. - 4
الزمن.  - 5
 
 تساعد المادة الأم في تحدید نوع الجسیمات المعدنیة في التربة. وتكسر عملیة تسمى التجویة المواد الأم :أنواع المادة الأم - 1

 إلى جسیمات معدنیة. وھناك نوعان من التجویة:
 التفتت الطبیعيأ - 

التفتت الكیمیائي. ب - 
 

 یتسبب فیھ الجلید والمطر، وقوى أخرى. تفتت ھذه العملیات الصخر إلى جسیمات صغیرة لھا نفس تركیب :التفتت الطبیعيأ- 
المادة الأم، وینتج الرمل والغرین من التفتت الطبیعي. 

 
یؤثر بشكل أساسي في الصخور سھلة التجویة. وفي ھذا النوع من التجویة تتكسّر البنیة الكیمیائیة  :التفتت الكیمیائيب - 

للصخر، حینما یذیب الماء معادن معینة في الصخر. 
ینُتج التحلل الكیمیائي عناصر تختلف في تركیبھا الكیمیائي عن المادة الأم. وتذوب بعض ھذه المواد في محلول التربة، 

ن جسیمات طینیة أو معادن جدیدة.  وتصبح جاھزة في شكل مواد مغذیة للنبات. وتتحلل مواد أخرى وتكوِّ
یؤثر المحتوى المعدني للمادة الأم أیضًا على نوع النباتات التي تنمو في تربة ما. فعلى سبیل المثال تنمو النباتات، بما في ذلك 

الصحراویة والوادیة، بشكل أفضل في الترب الحمضیة التي تحوي كمیة كبیرة من الحدید. 
 



  

 یؤثر المناخ في النشاطات الحیویة والكیمیائیة في التربة بما في ذلك أنواع ومعدلات التجویة. فالتفتت الطبیعي :المناخ - 2
على سبیل المثال ھو النمط السائد من التجویة في المناخ الجاف البارد. تشجع درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة على التحلل 
والتفتت الكیمیائي. وبالإضافة إلى ذلك فإن معظم نشاطات التربة الأخرى تتطلب ظروفاً دافئة ورطبة. وتھدأ ھذه النشاطات أو 
حتى تتوقف في الطقس البارد. ولذلك فإن التربة في المناخ الجاف تجنح لأن تكون أكثر ضحالة وأقل تطورًا عن تلك الموجودة 

في أقالیم دافئة ورطبة. 
 
 تتحكم تلك المعالم أیضًا في كمیة التربة المتكونھ في منطقة ما. فمثلاً تعري المیاه الجاریة على :–معالم سطح الأرض 3

الأرض التربة وتعرض صخورًا جدیدة للتجویة. ونلاحظ أن تربة المنحدرات تصاب بالتعریة أسرع من تلك التي على مناطق 
منبسطة وأن فرصتھا في التكون قلیلة. ولذلك فإنھا لیست متطورة كتلك التربة الواقعة على أراضٍ منبسطة.  

 
 تساعد عضویات التربة والمواد العضویة التربة على التطور وتحمیھا أیضًا من التعریة. كما :النباتات والحیوانات - 4

یضیف موت وتحلل النباتات والحیوانات مواد عضویة للتربة. وتساعد ھذه المواد العضویة التربة على دعم عضویات جدیدة. 
ولا تتآكل التربة ذات الغطاء النباتي، والتي تحتوي على كمیة كبیرة من المواد العضویة بسھولة. 

 
 تكون التربة المعرضة لعملیات التربة بكثافة ولمدة طویلة، عمیقة وجیدة التطور، بینما تكون التربة سریعة التآكل :الزمن - 5

ـ أو التي حُرمت من مثل ھذه العملیات فترة طویلة من الزمن ـ أقل تطورًا. 
 

خواص التربة 
تختلف طریقة ومعدل تشكُّل التربة في أجزائھا المختلفة. ونتیجة لذلك فإن التربة تكوّن طبقات تسمى نطُُق التربة. وقد تكون 
نطق التربة سمیكة أو رقیقة، وقد تشابھ أو تخالف النطق المحیطة. ویمكن أن تمیَّز الحدود بین الطبقات ولكنھا أحیاناً تكون 

صعبة الملاحظة. 
تحوي معظم الترب ثلاثة نطق رئیسیة. منھا النطاقان أ و ب، وھما جیدا التكوین. ویعرف النطاق أ أیضًا باسم قمة التربة أو 
التربة الفوقیة. أما النطاق الثالث فھو النطاق السفلي المسمى جـ أو التربة التحتیة. وھو معرض للقلیل من عملیات التجویة. 

: ویماثل تركیبھ تركیب المادة الأم. ویصف علماء التربة، الترب من خلال خواص نطق التربة. ویشمل ھذا
 اللون – 1
 النسیج – 2
 البنیة – 3
التركیب الكیمیائي.  - 4
 
 تتراوح التربة في ألوانھا بین الأصفر والأحمر والبني الغامق والأسود. ویساعد لون التربة علماء التربة في تقدیر :اللون -  1

كمیة الھواء والماء والمواد العضویة وبعض العناصر في التربة. فقد یدل اللون الأحمر مثلاً على وجود مركبات الحدید في 
التربة. 

 
 یعتمد على حجم جسیمات التربة المعدنیة. وأكبر الجسیمات ھي جسیمات الرمال. ویمكن للمرء أن یرى ویحس :النسیج - 2

حبیبات الرمل المفردة. وجسیمات الغرین كبیرة لحد یجعلھا ترى بشكل كاف، أما جسیمات الطین فھي ذات حجم مجھري. 
ویقسم علماء التربة الترب إلى فئات نسیجیة على أساس كمیات الرمل والغرین والطین الموجودة في التربة. فالأجزاء المعدنیة 

% رملاً . وفي الطین الغریني 52% طیناً وأقل من 27% إلى 7للتربة والتي تصنف تحت اسم الطفال الرملي تحتوي على 
% من الغرین. 40% من الجسیمات المعدنیة من الطین وأكثر من 40تكون أكثر من 

ویساعد النسیج في تحدید كیفیة صرف الماء من التربة. فالرمل یسمح بالصرف أكثر من الطین. 
 
 حینما تتجمع جسیمات التربة، تشكل كُتلاًَ من التربة تسمى طَفْلات. ومعظم الطفلات تتراوح أقطارھا بین أقل من :البنیة - 3

سم. ویحدد شكلھا وترتیبھا بنیة التربة. وقابلیة الطّفلات وجسیمات التربة لتلاصق بعضھا مع بعض وتحدید شكلھا 15 و1,5
یسمّى المتانة. 

وتحوي معظم الترب نوعین أو أكثر من البنیات إلا أن بعض الترب لیس لھا بنیات محددة. وفي بعض ھذه الترب لا یكون 
للطفلات شكل أو ترتیب محدد، أما في ترب أخرى فإن الجسیمات لا تتجمع أصلاً . 

 
 



  

: وھناك ثلاثة أنواع رئیسة من بنیات التربة
 طبقیة الشكلأ - 

 منشوریة الشكلب - 
 كتلیة الشكل.ج - 

والطفلات طبقیة الشكل رقیقة وذات أطباق أفقیة موجودة في أي نطاق. والطفلات منشوریة الشكل ھي بنیات تربة تحتیة 
عمودیة الشكل. أما الطفلات كتلیة الشكل فتبدو كالكتل وھي ذات جوانب منبسطة أو منحنیة. وتوجد الطفلات كتلیة الشكل 
الكبیرة، ذات الجوانب المسطحة، عادة في التربة التحتیة. أما الطفلات كتلیة الشكل الصغیرة المتكورة فتكون معظم التربة 

الفوقیة. وھي تحوي مواد عضویة أكثر وماء ومواد مغذیة أفضل من الطفلات الكبیرة. 
 
 یمكن أن تكون التربة حمضیة، أو قلویة، أو متعادلة. وتؤثر كمیة الحمض والقلوي في التربة على : الكیمیائیةتركیبال - 4

العملیات الحیویة والكیمیائیة التي تجري فیھا. وقد تؤذي الترب ذات الحمضیة أو القلویة العالیة العدید من النباتات. وتدعم 
الترب المتعادلة معظم العملیات الحیویة الكیمیائیة، بما في ذلك العملیات التي من خلالھا تحصل النباتات على العدید من المواد 

المغذیة. وتسمى ھذه العملیات التبادل الكاتیوني. یذوب العدید من المواد المغذیة والعناصر الأخرى في محلول التربة مكونة 
جسیمات موجبة الشحنة تسمى كاتیونات. ویجذب الطین والدبال الكاتیونات سالبة الشحنة، ویمنعانھا من أن تصُفَّى (تغُسل 

بعیداً) من التربة الفوقیة بوساطة میاه الصرف. ویحوي المحلول الذي یتبقى في التربة كاتیونات أخرى. (الكاتیونات الغذائیة 
التي في الطین والدبال). وتتبادل الكاتیونات الغذائیة في الطین والدبال وتلك التي في محلول التربة الأماكن مع الكاتیونات غیر 

الغذائیة التي في الجذور. وبھذا تستطیع الجذور امتصاص الغذاء. 
 

كیف تصنف التربة 
لا یوجد إجماع دولي على تصنیف التربة. فقد وضعت معظم البلدان نظم التصنیف الخاصة بھا تبعاً لاختلافات في تربتھا. 
ووضعت منظمة الأغذیة والزراعة، التابعة للأمم المتحدة (الفاو) نظامًا تصنیفیاً. وتستخدم نظام الفاو، بصفة عامة، الدول 

النامیة التي لم تطور بعد نظم تصنیفھا. 
 

وكانت المحاولة الأولى لتصنیف التربة في روسیا في ثمانینیات القرن التاسع عشر. وقد اعتمد ھذا التقسیم على الاعتقاد بأن 
نوع التربة یحدده، بشكل كبیر، المناخ.  

 
یعرف ھذا النوع من التصنیف بالتصنیف النموذجي، وقد تطور خلال الخمسین عامًا الأولى من القرن العشرین. ولكن بعض 
العلماء الیوم یعتقد أن عوامل أخرى كثیرة تكون مسؤولة عن تكوین التربة واختلافاتھا. وأدى ھذا إلى أن یستبدل بالتصنیف 

معاً بدون  النموذجي تصنیفات تعریفیة تبنى على وصف التربة. وفي التصنیف التعریفي تجمع الترب المتشابھة لحد كبیر
وصف طریقة تشكیلھا. 

 
صیانة التربة 

تسھم ترب الأرض الزراعیة، وترب أراضي المراعي والغابات في توفیر العدید من المنتجات وفي توفیر مناطق الترویح، 
ولذلك ینبغي صیانتھا. ویعمل حماة التربة على التأكد من الاستعمال الرشید للتربة. 

 
یستلزم الاستعمال الرشید للأراضي الزراعیة الحفاظ على مستوى عال من العناصر الغذائیة والمواد العضویة في التربة 

المزروعة. ویضیف المزارعون مواد عضویة للتربة بحرث الأرض تحت بعض النباتات الخضراء. ویضیفون أیضًا 
مخصبات (سماداً) ویدیرون المحاصیل لیعوِّضوا العناصر الغذائیة التي أزالتھا النباتات النامیة. وبالإضافة إلى ذلك فإن 

المزارعین یحرثون حقولھم ویزرعونھا بطرق تمنع التعریة. 
 

تعاني أراضي المراعي التي استخدمت بصورة جائرة أیضًا التعریة، حیث یقلل الإفراط في الرعي كمیة النباتات، والمواد 
العضویة في التربة. وتصاب التربة بالتعریة بسھولة في حال وجود جذور نباتیة قلیلة لتثبیتھا في مكانھا. ویصون الفلاحون 

أراضي المراعي بتحدید الفترة الزمنیة التي ترعى فیھا المواشي في منطقة واحدة. 
 

یجب أن تصُان أراضي الغابات أیضًا من التعریة. وفي بعض الحالات یترك قاطعو الأشجار أفرعًا غیر مستعملة وأجزاء 
أخرى من الأشجار على أرض الغابة لتضیف موادّ عضویة للتربة. كما أنھم یعملون على تطویر مجموعات من الأشجار 

 الكبیرة والصحیة التي تعمل جذورھا على صیانة التربة بتثبیتھا في أماكنھا ضد التعریة التي تسببھا الریح والماء.


